
هيئــة الحقيقــة والكرامــة: هــل تنفجــر مــن
يقة بن علي؟ الداخل على طر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

وُلد مسار العدالة الإنتقالية في تونس وسط تجاذُب سياسي كبير جعل من النجاح في تشكيل هيئة
يا بتنزيل هذا المسار على أرض الواقع ومُعالجته إنجازا الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة المكُلفة دستور
في حدّ ذاته، ومع التغيير الذي شهدته الساحة السياسية في تونس بصعود حزب نداء تونس للمرتبة
الأولى برلمانيا وبالتالي مسكه بزمام الأمور حكوميا ثُم انتخاب رئيس الحزب، الباجي قائد السبسي،
رئيسا للبلاد، ازداد وضع الهيئة والمسار تعقيدا باعتبار أن هذا الحزب مدعوم من جزء كبير من أنصار

النظام السابق، والمعنيون أساسا بمسار المحُاسبة.

أول إرهاصــات هــذا المشهــد الجديــد انطلقــت بتصريحــات لمحّــت لــضرورة أعــادة تشكيــل الهيئــة، إبــان
الفـترة الأولى الـتي تلـت الإنتخابـات، كورقـة ضغـط سـياسي علـى النهضـة أساسـا، إلا أن التوافـق علـى
تشكيل الحكومة ودعم النهضة لها دفع نحو التخلي عن هذه الدّعوات لينطلق عمل الهيئة ببعض

الندوات والإنطلاق في جلسات الإستماع لضحايا النظام السابق.

وعلى نحو مُفاجئ، قام الباجي قائد السبسي بالإعلان عن مُبادرة تشريعية تتمثل في قانون المصُالحة
الإقتصادية، وهو قانون يهدف للملمة ملف رجال أعمال تورطوا خلال الفترة التي سبقت الثورة في
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ية أن تسهر على تنفيذها جرائم اقتصادية، من خلال حزمة من الإجراءات التي قدّرت رئاسة الجمهور
خا إطار هيئة الحقيقة والكرامة، وهو ما عُدّ سحب بساط من تحت أقدامها ومُحاولة لإفراغها

ية  وقانونية. من مضمونها، إضافة لما أثُير من إشكاليات دستور

قانون السبسي كان أول المخاطر الجدّية، كما اعتبره مُعارضوه، الذي تتعرضّ لها الهيئة، إلا أن رسالة
نائب رئيس الهيئة، زهير مخلوف، لرئاسة مجلس نواب الشعب والتي اشتكى فيها رئيستها داعيا

كبر تُهدّدالهيئة وهو عدم قٌدرتها على إدارة الخلاف داخلها. إياه للتدخل، أشاحت عن مخاطر أ

مُحتوى الرسّالة مثار الجدل

ورغـم أن الرسّالـة وُجّهـت مـن مُؤسّـسة إلى مُؤسّـسة، تعمّـد مجهـول تسريبهـا للصـحافة، أيامـا قبـل
انطلاق مشروع قانون لمصُالحة تحت قبة البرلمان، وهو ما مثّل ضربة سياسية موجعة للهيئة التي لا

تُريد للقانون أن يمُر ولا تريد أن تسحب منها مُؤسّسة الرئّاسة جزء من صلاحياتها.

وقد تضمنت الرسالة “المسربة” موقف عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف من تصريحات
سهام بن سدرين الأخيرة حول ملف المصالحة حين تحدثت عن اتصال الهيئة بحوالي  ملفا من
كد زهير مخلوف في رسالته لرئيس مجلس نواب الشعب أن الهيئة لم تتلق رجال الأعمال في حين أ

سوى ملفين فقط.

وانتقد مخلوف في رسالته بتاريخ  أوت/آب الجاري تصرفات رئيسة الهيئة سهام بن سدرين فيما
وصفه بانفرادها بالرأي والقرار والتسيير واحتكارها لقرارات الصرف العشوائية و المخالفة للإجراءات
ــالي والقــانون والــتي لا تســتند فيهــا إلي قــرارات مجلــس الهيئــة ممــا انجــر عنــه فســاد في التصرف الم

والإداري حسب تعبيره.

وتعرض عضو هيئة الحقيقة والكرامة إلى ما اعتبرها “تجاوزات خطيرة تقوم بها السيدة سهام بن
سدرين رئيسة الهيئة والتي أصبحت تهدد وحدة الهيئة وتضامن أفرادها ومسار العدالة الانتقالية”،
كما اتهم رئيسة الهيئة ب”الإستقواء بالأجنبي” منخلال بحثها عن تعبئة حقوقية دولية ضد قانون

المصُالحة.

كمــا دعــا زهــير مخلــوف في رســالته رئيــس مجلــس النــواب إلى “إيجــاد الحلــول الكفيلــة لــرأب الصــدع
الــداخلي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة وإنقــاذ المســار مــن التجاذبــات والتنــافس والصراع الــذي انتهجتــه
الرئيسة كأسلوب عمل في مواجهة الدولة ومؤسساتها وهياكلها وهو ما أشرّ إلى التعاطي الانتقامي
للهيئـة اتجـاه المؤسـسات والمسـؤولين والأفـراد وتـبرأ منـه جـل الأعضـاء” وفـق لمـا جـاء في نـص الرسـال

المسربة.

رد عنيف على مخلوف من رفاق الأمس

الماضي الحقوقي لمخلوف لم يشفع له أمام سليط الردّ من رفقاء النّضال ممن جمعهم الوقوف ضد
نظــام القمــع التــونسي مــا قبــل الثــورة، فبــالنّظر لتــوقيت إرســال الرسّالــة مــع الهشاشــة الــتي تمُــر بهــا



وغياب السّند السياسي اللازم لتصمُد أمام دعوات تعويم العدالة الإنتقالية، اعُتُبرت رسالته بمثابة
رصاصـة الرحمـة الـتي أنهـت كـل شيء، بـل اتهمـه البعـض بعقـد صـفقة شخصـية مـع الحُكـّام الجـدد
ثمنها انتظارات المظلومين الذي لا زالوا ينتظرون إنصافا. وكرد فعل على ما أتاه مخلوف تُجاه الهيئة،

كشف مصادر إعلامية أن مجلسها قرر إعفاءه من عضويتها، وهو ما اعتبره المعني بالأمر لاغيا

وأيا كانت أسباب  مخلوف التي دفعته لإرسال تلك الرسالة التي سيحفظُها سجلّه ولن ينساها له
التاريخ، وبغض النّظر إن كان وراء تسريبها أم لا، أن يمضي في مثل هذا الصنيع مع الوضع الهش
الذي تمرّ به الهيئة دفع شريحة واسعة من التونسيين لترُاجع ألف مرةّ صورة ذلك الحقوقي الذي
كان له وقع أيام كان النّضال ضمنه باهض، رسالة أخطأ بها في حق نفسه وفي حق الهيئة، أيا كان

المنُطلق، تواطئ لابرهان عليه إلى حد الآن، أو سوء تقدير سيُكلّفه الكثير.

هل أعُيد إحياء أسلوب بن علي في التفجير من الدّاخل؟

وبالتوازي مع هذه “الرسالة القنبلة” كما اعتبرتها وسائل الإعلام التونسية، يروج حديث عن استقالة
يـــن، وهـــو مـــا أحـــيى في الأذهـــان أســـلوبا قـــديما اســـتعمله النّظـــام في مُرتقبـــة لأحـــد الأعضـــاء الآخر
تفجيرالمنُظّمات الحقوقية التي يستعصي عليه حلّها، إذ يعقد صفقة مع أحد الوجوه البارزة، يدعم

وصوله لمؤسسات القيادة داخلها، ليتولىّ إنتاج الأزمات تلو الأخرى داخلها حتىّ تركع.

يـة لتـضرب المؤُسـسات الـتي تُشكـّل لـه قلقـا وعلـى عكـس بورقيبـة، الـذي كـان يخلـق مؤسـسات مواز
وإحراجــا، اعتمــد بــن علــي مُقاربــة التفجــير مــن الــدّاخل لنيــل مُــراده، ويظــلّ تركيــع الرابطــة الوطنيــة
لحقوق الإنسان من طرف خميس كسيلة، القايدي اليوم في نداء تونس، إحدى أبرز التجارب الممُاثلة

التي نجح بها بن علي تركيع مُنظمة حقوقية.

كذا الأمر بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العريقة التي شاركت في “حرب الإستقلال”
وكــانت دومــا خيمــة يحتمــي فيهــا الساســة والحقوقيــون مــن عصــا الدولــة، إذ عمــل بــن علــي طيلــة
يا على الأقل، ويُعدّ التلكؤّ في الإستجابة سنوات على تثبيت “رجاله” داخل هياكله إلى أن دجّنه مركز
لمطــالب الشــا أثنــاء الحــرك الثــوري أيــام عُهــدة عبــد السلام جــراد، أفضــل دليــل علــى الحــال الــذي

وصلت لها هذه المنُظّمة التي أنقظتها النقابات الجهوية وحفظت ماء وجهها.

ــة ســنواته الثلاث ــن ليصــمُد طيل ــي لم يكُ ــة القُضــاة، فبن عل ولم يكــن الحــال أفضــل بالنســبة لجمعيّ
وعشرين لو لم ينجح في تفجير المنُظّمة من الدّاخل سواء عبر استعمال سلطة الدّولة من خلال تجميد
كل من يجرُء على قول كلمة “لا”، أو من خلال تنصيب تُبّع نجحوا تدريجيا في إفراغ هذه الجمعيّة

من جوهرها للتحوّل لأداة من أدوات النظام لممارسة الفساد والإستبداد.
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